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ملخص البحث

عمـــل جوزيـــف كورتيـــس في كتابـــه ) مدخل الى الســـيميائية الســـردية والخطابية( على 
وضـــع مشـــروع ســـيميائي فـــي استكشـــاف المعنـــى بالتواصـــل. والكتـــاب ثـــري بالفوائـــد النظرية 
والتحليليـــة ســـواء فـــي مقاربـــة النصـــوص أو فـــي ملاحقـــة الخطابات بحثـــا عن آليـــات التوليد 
النصـــي والخطابـــي وميكانيزمـــات الانتـــاج الســـردي، لا ســـيما أن الكتاب يقدم تمرينات تســـاعد 
علـــى تقييـــم المســـافة التـــي تفصـــل الانتشـــار الســـردي عـــن خطيـــة النص، كـــون الســـيميائية 
تحيـــل علـــى الجانـــب التطبيقـــي عكس الســـيميولوجيا التي تشـــير إلـــى التطـــورات النظرية لعلم 
العلاقـــات، من خـــلال المزاوجة بين التحديـــدات الاصطلاحية والتحديدات التمثيلية والتشـــبيهية، 
مقدمـــا مقاربـــة تطبيقية عن ســـيميائية قصة ســـوندريون مـــن ناحية التنظيم العـــام للمتتاليات.. 

وســـنحاول فـــي هذه الدراســـة رصد مـــا يأتي:

المنظور الفلسفي للمصطلحات السيميائية. . 1

التداولية الاجرائية للمنظورات المصطلحية.. 2

Semiotic of Joseph Curtis

A study in perspective and concepts

Prof.Dr. Nadia Hannawi Saadoon

College of Education / University of Mustansiriya

Research Summary

Joseph Curtis worked in his book (the entrance to the semiotics of narrative 
and oratorical) on a draft Semiaia to explore the meaning of communion. The 
book includes the benefits theoretical and analytical approach both in texts or in 
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the pursuit of speeches in search of generating text and oratorical mechanisms 
for the production of the narrative, especially that the book offers exercises to 
help evaluate distance between the narrative proliferation written text universe 
semiotics refers to the practical side reverse Semiology which refers to the 
theoretical developments of the science of relations, through a combination 
of a conventional selections and selections representative and simulations, in 
advance applied for semiotic story approach Sundrion in terms of the general 
organization of sequences. We will try in this study to monitor the following:
1. perspective philosophical terms of semiotics.

2. deliberative procedural perspectives terminology. 

مدخل 
 من هو جوزيف كورتيس ؟

يعـــد جوزيف كورتيس أحد اعضاء مدرســـة باريس الســـيميائية التـــي تضم تلامذة غريماس 
مثل ميشـــيل اريفي وشـــابرول وجان كلود وكوكي وغيرهم من الذين تتطابق مرجعياتهم النقدية.

ـــه هؤلاء جهودهم لدراســـة منحى صعب في اللســـانيات وهو المدلـــول أو الدلالة أو  وقـــد وجَّ
التدليـــل أو جانـــب المعنى الذي يتحكـــم في توليد النصوص في تمظهراتهـــا النصية اللامتناهية. 

وكان كورتيـــس قـــد ذهـــب فـــي كتابه) مدخل الى الســـيميائية الســـردية والخطابيـــة(1 إلى أن 
مشـــروعه الســـيميائي هو استكشـــاف المعنى بالتواصل، وقد تســـاءل عن إمكانية حصر الحقل 
الســـيميائي فـــي التواصل قائـــلا:« هل يمكن أن يتحدد حقل التواصل مفهومـــا كفعل معرفة بإرادة 
التواصـــل أي إرادة فعـــل المعرفة؟«2، ومثّل على ذلك بالســـكك الحديديـــة الايطالية وعملية تنظيم 
الفضـــاء مبينـــا انـــه توجـــد إرادة اتصـــال« فشـــكل الامكنـــة والمســـارات الممكنة فيهـــا والممنوعة 

تعطـــي مثـــلا معلومـــة عـــن اللاأمن أو المتعـــة أو الضيق أو الهدوء أو جو الســـرية » 3

وهـــو الـــذي كـــرَّس جهوده لدراســـة الســـيميائية مـــن زاويتين منهجيتيـــن: الزاوية الســـطحية 
التـــي يتـــم فيها الاعتماد على المكون الســـردي والمكـــون الخطابي والزاويـــة العميقة التي ترصد 
شـــبكة العلاقـــات التـــي تنظـــم المعنـــى حســـب العلاقات التـــي تقيمها، مـــع تبيان نظـــام العلاقات 

التـــي تنظـــم الانتقـــال من قيمة إلـــى أخرى. 
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وممـــا أثـــار كورتيـــس أيضـــا وشـــغل اهتمامه التســـاؤلات: أين يتموقـــع تكوين الكفـــاءة التي 
تهـــم الـــذات الســـيميائية بوصفهـــا ذات الفعـــل؟ وما مســـار المرســـل؟ وكيف تُقيم المســـافة التي 
تفصـــل الانتشـــار الســـردي عـــن خطيـــة النـــص المتمظهـــر؟.. وانتهـــى إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن 
الســـيميائية تتحـــدد كلغـــة ثانية ميتالغة بالنســـبة إلى عالـــم المعنى« فاذا كانت الســـيميائية نقلا 
لشـــفرة فهـــي اكثـــر مـــن ذلـــك فباعتبارهـــا عمليـــة وصف يجـــب أن تدقق مســـتوى أو مســـتويات 

التحليـــل التـــي تريـــد أن تتموقـــع فيها« 4 ..

وإذا كنا نقف على منظور كورتيس من خلال الترجمة العربية لكتابه5؛ فإن هذا غير مخالف 
لشـــرائط البحـــث العلمـــي، كـــون الترجمة عملية نقل المدلـــولات من لغة إلى أخـــرى، وهي عملية 
عبور للمفاهيم والأفكار بوساطة الدوال الخاصة باللغة المنقول إليها6 وجدير بالذكر أن مترجم 
الكتـــاب د. جمـــال حضـــري عمل علـــى تزويد القارئ بجـــدول لترجمة المفردات المفتاحية حســـب 
ترتيب ورودها في النص مع ترجمة للمفردات بالفرنسية والمصادر والمراجع الفرنسية والعربية.

وانطلاقـــا مـــن هذا التوصيـــف وتعاطيا مع مقولة:« إن الاســـهام في إنتاج المشـــهد العالمي 
يبـــدأ بنقـــده وإعـــادة النظـــر في علاقاته والمشـــاركة الواثقة التي لا تنطوي علـــى عقدة دونية في 
الاضافـــة إليـــه »7؛ فإن الإفادة من الكتاب أعلاه ســـتغدو أمرا واقعا نظـــرا لثرائه بالفوائد النظرية 
والتحليليـــة ســـواء فـــي مقاربـــة النصـــوص أو فـــي ملاحقـــة الخطابات، بحثـــا عن آليـــات التوليد 
النصي والخطابي وميكانيزمات الانتاج الســـردي، لا ســـيما أن الكتاب يقدم تمرينات تســـاعد على 
تقييـــم المســـافة التي تفصل الانتشـــار الســـردي عن خطية النـــص المتمظهر، كون الســـيميائية 
تحيـــل علـــى الجانـــب التطبيقـــي عكـــس الســـيميولوجيا التي تشـــير إلـــى التطـــورات النظرية لعلم 
العلاقـــات، مـــن خـــلال المزاوجة بين التحديـــدات الاصطلاحية والتحديدات التمثيلية والتشـــبيهية، 
مقدمـــا مقاربـــة تطبيقيـــة عن ســـيميائية قصة ســـوندريون من ناحيـــة التنظيم العـــام للمتتاليات. 

ولأجـــل الوقـــوف المتفحـــص علـــى مـــا كان كورتيـــس قد أفـــاض فيه القـــول؛ فإننا ســـنحاول 
رصـــد المحوريـــن النظرييـــن الآتيين:

المنظور الفلسفي للمصطلحات السيميائية. . 1

التداولية الاجرائية للمنظورات المصطلحية.. 2
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1. المنظور الفلسفي للمصطلحات السيميائية
إنَّ أهم ما نظّر له كورتيس هو مفهوم البرنامج السردي ومكوناته الاساسية التحفيز والكفاءة 
والانجـــاز والتقويم ودراســـة الصور كوحدات دلالية مع ربطهـــا بالبنية العاملية والاطار الوصفي. 

وهـــو فـــي ذلـــك كلـــه إنمـــا ينطلق مـــن أرضيـــة نظريـــة دشّـــنها الســـابقون من الشـــكلانيين 
والبنيويين والســـيميائيين مثل فلاديمير بروب ويلمســـليف وغريماس وســـوريو وشـــتراوس، لكي 

يؤســـس عليهـــا  طروحاتـــه النظريـــة الخاصـــة التي أنفـــرد بالتعريف بهـــا وتبيانهـــا إجرائيا.. 

وسنســـتعرض أهـــم تلـــك المنظورات الفلســـفية من خـــلال بعيديـــن: البعـــد الأول يهتم بتتبع 
المنظـــورات ذات التوســـعة المصطلحيـــة التي عـــرض لها كورتيس بعمق وإهتمـــام، والبعد الثاني 
يســـعى إلـــى التقـــاط المنظورات المعجمية البســـيطة التي قصد كورتيس جمعهـــا،  ثم العمل على 

تطبيقهـــا فعليا علـــى نصوصه الســـردية المنتخبة وكالآتي :

أ. المنظورات ذات التوسعة المصطلحية
  ونعنـــي بهـــا الاصطلاحـــات المفاهيماتيـــة ذات التوجـــه النظري البحت، التـــي تمتاز بتعمق 
نظري ســـيميائي يســـتند على خلفية منهجية ثلاثية شـــكلانية بنيوية سيميائية أولا؛ وينطلق آخرا 

مـــن اقتنـــاع رؤيوي بتداولية اللغة تركيبـــا وصرفا ودلالة وعلى المســـتويين الأفقي والعمودي.

 ومن الاصطلاحات التي اتكأت على بعضٍ مما تقدم :
البرامج الســـردية/ وهي وحدات ســـردية بســـيطة يرمز لها بـ) ب. س( ولكنها قابلة للتوســـع . 1

والتعقيـــد الشـــكليين، دون أن يغيـــر ذلك شـــيئا مـــن وضعيتها كصيغ تركيبيـــة قابلة للتطبيق 
علـــى الأوضـــاع الســـردية الأكثـــر تنوعـــا إذ تنبثق عـــن تركيب عاملـــي قابـــل للتطبيق على 
كل أنـــواع الخطابـــات. وهـــي تبـــرز تنظيم مختلـــف مقاطع الترســـيمة دون أن تكون مع ذلك 

مكونـــات لهـــذه الترســـيمة التي توافق تمفصـــلا آخر للخطاب.

وبالإمـــكان أن توجـــد علاقـــة تبعيـــة بيـــن برنامجيـــن أو عـــدة برامـــج مترابطـــة فيمـــا بينهـــا 
بســـيميائية العمـــل) أداء الـــذات( فمثـــلا ) أين يســـتطيع البطل في النهاية عقـــب بحثه أن يحقق 
المهمـــة التـــي تكفل بها؟ ( إنها لحظة المســـار الســـردي التي تبدو بنيويـــا الأكثر قربا من تحديد 

ب . س بصفتـــه عمـــلا منجزا .

انجـــاز الـــذات/ إذا أنجز البرنامج الســـردي وانتهى الفعل؛ فإن ذلك هـــو إنجاز الذات والذات . 2
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لا يمكنها القيام بإنجاز، إلا إذا امتلكت مســـبقا الكفاءة الضرورية؛ وإذا كان الانجاز يوافق 
العمـــل كفعـــل كينونـــة الكفـــاءة هـــي) من يوجـــد الكينونـــة(، فعنـــد ذاك تكون بنيـــة الملفوظ 

الحالـــة هـــي التي يجب أن تؤخـــذ كنقطة انطلاق لفحصهـــا أي الكفاءة.

ملفوظـــات الحالـــة وملفوظات الفعـــل/ فأما ملفوظات الحالة فهـــي ذوات الحالة وذوات الفعل . 3
الأولى واضعة للقيم والثانية عاملة، تقوم بتحويل الأولى إلى إجراءات وتتحدد ذوات الحالة في 
وجودها الســـيميائي من خلال نعوت أو محمولات بالفعل عبر علاقة الذات بالموضوع. وأما 
ملفوظـــات الفعـــل فإنها ذات الفعل التي تجري تحويلات تتموقع بين الحالات وملفوظ الفعل..

التركيـــب العاملـــي/ إذا فهمنا الحكاية حدســـيا كشـــيء يحـــدث؛ فإن تصورنا للعمـــل باعتباره . 4
إنتاجـــا لحالـــة جديـــدة يكـــون كفيلا بمثل هـــذا التحديـــد، فالحكاية الدنيا هي نـــوع من حكاية 
مصغـــرة قابلـــة للتوليـــف مع حكايـــات مصغرة أخرى لتكويـــن الحكاية المكبـــرة الموافقة لأبعاد 

النص الســـردي عقـــب إدماجات وتظافرات وتداخـــلات متتابعة.  

الفعـــل الســـيميائي / يمـــارس وفـــق خصائـــص مشـــتركة« مجمـــوع الخطـــوط الفارقـــة أو . 5
8 المدروســـة«  المواضيـــع  بيـــن  المســـتخلصة 

مبـــدأ الملاءمـــة/ مجموعـــة المعطيـــات التي تظهـــر بالضرورة كإختزال بالنســـبة إلـــى المادة . 6
الخاضعـــة للتحليـــل وللتمثيـــل علـــى ذلـــك؛ فـــإن هناك أشـــكالا هندســـية أو حكايات شـــفهية 
يتـــم إظهـــار الموضـــوع الذي إســـتهدفه أو بيّنـــه داخل هذه الاشـــياء فالوردة تتنـــاول بطرق 

مختلفـــة : علامـــة عاطفيـــة/ بائع الازهـــار/ دارس نباتـــات/.. الخ. 

فعـــل الحكـــي/ هو الذي يؤسســـه التطبيق الســـيميائي من مســـتويات متجانســـة للتحليل من . 7
خـــلال الاحتفـــاظ بمـــا هـــو ملائم فقـــط للموضوع الـــذي تختـــاره والباقي يقع كلـــه خارج حقل 
ممارســـتها، والســـبب فـــي رأي كورتيـــس« أن الادراك الشـــامل والاكتمـــال لا يمكـــن أن يعتبرا 
مـــن البحـــث العلمـــي التحليلي أنها تتموضـــع على العكس فـــي جانب التوليفات التفســـيرية 

التـــي تعتـــرف بوجود شـــعور موازٍ بالحاجـــة إليها«9

نقطة الانطلاق/ هي المكان المشترك الذي تتجه نحوه كل المقاربات والمنهجيات المختلفة، . 8
فبالنظـــر إلـــى عـــدم معرفتنـــا الأولية، يجب أن نمنح أنفســـنا بوضوح نقطـــة إنطلاق فإختيار 
اللســـانيات بالطبـــع ليـــس بـــلا نتائـــج، وأن نقطـــة الانطـــلاق المحتفـــظ بها هي اللســـانيات 
الفرنســـية فـــي المســـتوى المنهجي واللغـــات الطبيعية في مســـتوى المادة المحسوســـة التي 
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يمـــارس عليها العمل الســـيميائي وهدف المشـــروع هـــو تخطي هذين المعطييـــن البدئيين01

الســـيم/ هـــو وحـــدة الدلالـــة القاعديـــة وهـــو عنصـــر التدليـــل الادنـــى والذي لا يظهـــر بهذه . 9
الصـــورة، إلا فـــي علاقـــة مع عنصر آخر لـــه وظيفة تمايزية، ومثّل على ذلك بالليكســـيمان 
)ابـــن وبنـــت( فهمـــا يمتلـــكان ســـيما مشـــتركا فـــوق محـــور التجايل) علاقـــة بنوة( وســـيما 

مختلفـــا على محور الجنوســـة) الذكـــورة الأنوثة(11

وأن تدليـــل اللكســـيمات المحصـــاة بنتـــاج الســـيمات المكونـــة) رجـــل/ امرأة/ طفـــل/ اب/ ام/ 
ابـــن/ بنـــت( على مســـتوى أفقي و)انســـاني/ ذكـــر/ انثى/ بالـــغ/ غير بالغ/ انجـــاب/ بنوة( على 
المســـتوى العمـــودي لنحصـــل علـــى حزمـــة مـــن الســـيمات وتدليل مغاير بالاســـتبدال لاكتشـــاف 

الوحـــدات الدنيـــا للتدليـــل التي هي الســـيمات. 

النـــواة الســـيمية/ هـــي التي تدخل فـــي تكوين وحـــدات تركيبة أي اللكســـيمات )عناصر . 10
مســـتوى التمظهر( 

الكلاســـيمات/ هـــي تتمظهـــر داخل وحدات تركيبية أوســـع تتضمن ربطا بين ليكســـيمين . 11
علـــى الاقـــل12، ومثّـــل علـــى ذلك بكلمة رأس اذ تنبثق عنه نواة ســـيمية كحـــد أدنى دائم أي 
كنـــوع مـــن اللامتغيـــر ..والنـــواة مزدوجـــة مـــن ســـيمات طرفية ودائريـــة هي ســـيمات نووية 
فالطرفيـــة علوية وعمودية وأمامية وأفقية واســـتمرارية وانقطـــاع والدائرية صلابة واحتواء13 

والســـيمات الملتقطـــة هنـــا تتحدد في المحايثـــة وبعيدا عن كل التمظهرات اللســـانية.. 

الســـيم الســـياقي أو الكلاســـيم/ هو ســـيم ســـياقي لا ينتمي الى الصورة النووية . 12
أي إلـــى النـــواة اللامتغيـــرة المعتبرة فـــي ذاتها، إنها محدودة ومرصودة بالســـياق، و« 
أن إدراج صـــورة نوويـــة فـــي ســـياق يربطهـــا إلـــى واحـــدة أو عـــدة صور يبـــرز على 
الأقـــل ســـيما جديـــدا هو الســـيم الســـياقي أو الكلاســـيم الـــذي يضمن الربـــط ويجعلها 
متلائمـــة«14، ومثّـــل علـــى ذلك بمتوالية) كلـــب ينبح( إذ تحتوي ليـــس على صورتين 
ســـيميتين توافقـــان المكونيـــن كلـــب وينبـــح ولكـــن أيضـــا ســـيما ســـياقيا أي كلاســـيم 
حيوانـــي هـــذا مـــا يبـــدو إذا اســـتبدلنا كلب بصـــورة أخرى مثـــل صـــورة المحافظ ينبح 

نحصـــل على كلاســـيم إنســـاني يجعـــل الوحدة بيـــن الصورتيـــن ملائمة 15 

التشـــاكل/ الذي يضمن انســـجام الســـيمات الســـياقية أو الكلاســـيمات في نص ما وهو . 13
مجموعة متكررة من المقولات الدلالية تجعل قراءة موحدة للحكاية ممكنة، ومهمة المقولات 
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الكلاسية المشكلة للتشاكل هي كبح الحركة الفوضوية من خلال فرضها نوعا من المستوى 
المشـــترك على الصور الســـيمية في توزيعها المركبي16، ومثل على ذلك بخرافات لافونتان17 
وانها لا تقصر ذلك على مقولات حي أو لا حي لان صور العالم في المستوى المادي الكوني 
المشـــكلة بالســـيمات النووية قابلة للانخراط في اقســـام تؤســـس لمستوى مســـتقل للقراءة .

الســـيميم وميتاســـيميم/ ويعنـــي إندمـــاج الســـيمات الســـياقية مـــع بعضهـــا الآخر . 14
وهمـــا نمطـــا وحدات التدليـــل المتمظهر18 ونتيجـــة توليفية يكفي تحديـــد قواعد بنائها 
مـــع القيـــود التـــي تميزهـــا. وللتمثيـــل فـــإن الســـيميم لـــه أطـــوال مختلفة في مســـتوي 

العبـــارة ومـــن ثـــم ســـيكون لـــه أما طول ليكســـيم وأما طول شـــبه لكســـيم.

المربـــع الســـيميائي/ هـــو تنظيـــم البنيـــة الأساســـية للتدليـــل التـــي تقـــع فـــي المســـتوى . 15
العميـــق وذات الطبيعـــة المنطقية الدلالية التي تأخذ شـــكل نموذج محـــدد جدا ممثل فضائيا 
بالمربع الســـيميائي المســـمى أيضا النموذج التأسيســـي وللتمثيل فإن : س1 محور دلالي 

وس2 محـــور دلالـــي مضاد ســـيم مضاد. 

س1.........علاقة تضاد..........س2
علاقة اقتضاء            علاقة تناقض
س2......علاقة تضاد.............س1

والعلاقـــات أمـــا تراتبيـــة ) علاقـــة ازدواجيـــة( تتأســـس بيـــن س1وس2 أو مقوليـــة) علاقـــة 
تناقضيـــة تتأســـس بيـــن س1وس2( أو علاقـــة تضاديـــة أو علاقـــة اســـتلزام بيـــن س1وس2

تنظيم أســـاس وتنظيم ســـطحي/ هما يشـــكلان المكون التركيبي والتنظيم الأساس للبنية . 16
الأوليـــة والمقابلـــة والمربع الســـيميائي. فأما البنية الأولية كلكســـيم ووظيفـــة تفارقية فإنه لا 
يفهـــم، إلا فـــي داخـــل البنية فالعلاقـــة التضادية الانفصـــال والاتصال بين ســـيمي مقولة ما 
تحـــدد البنيـــة الاوليـــة للتدليل ومثّل على ذلك بـ)فتى/ فتاة( ســـيمان ضمنيان ذكورة عكســـها 
أنوثـــة والأول ليـــس له وجـــود إلا بالإحالة على الآخر والعلاقة تضاديـــة تتعلق بالانفصال . 
والاتصال بديهي لكن الانفصال أقل بداهة. ولفهمه يجب التموقع في مستوى أعلى تراتبيا .

المقولـــة الســـيمية/ جنوســـة تتمفصـــل بســـيمين متقابليـــن ومتكامليـــن ذكـــورة / أنوثـــة . 17
محـــددة ببنيـــة أوليـــة للتدليـــل19، وقـــد تحفّـــظ كورتيـــس على ما قـــرره غريمـــاس واجدا أن 
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التوزيـــع الثنائـــي للمحتوى الشـــكلي للمقولة الســـيمية وللمحـــور الدلالي، خيار يســـتند الى 
أســـباب نظريـــة غيـــر موضحة20، مؤكـــدا أن علاقة التناقض ليســـت إلا جنســـا من علاقة 
التضـــاد. وأن كل مقولـــة ســـيمية ثنائية هي قابلة أن تدرج في مســـتوى أعلى فوريا كعنصر 

مكـــون لمقولة ســـيمية ثنائية أوســـع.

ب ( المنظورات ذات المعجمية البسيطة
ونعنـــي بهـــا المفاهيم الاصطلاحية غير المســـتندة قصديا إلى خلفيـــة منهجية بعينها ولكنها 
فـــي الوقـــت نفســـه مرتكنة على اشـــتغال نقـــدي تطبيقي محـــدد إجرائيا بنص ســـردي مختار وقد 
اســـتثمر كورتيـــس هـــذا النوع مـــن المنظورات فـــي التدليل الســـيميائي على حكاية ســـوندريون، 

ومـــن تلـــك المفاهيـــم التي تندرج في هـــذا الاطار:

مرســـل ومرســـل إليـــه/ هـــو الـــزوج الثانـــي مـــن العوامـــل الـــذي يدخل فـــي تشـــكيل النموذج . 1
العاملـــي والعلاقـــة بينهمـــا علاقـــة إندراجيـــة 21

مساعد مضاد/ في علاقة الذات بالموضوع نستخرج نوعين من الوظائف) مد المساعدة وتسهيل . 2
التواصل( أو على العكس خلق العراقيل إزاء رغبة أو تواصل مع موضوع. . بما يؤدي إلى سردنة 
نفســـية ـ ســـيميائية )حياة داخلية( وسردنة اجتماعية ـ ســـيميائية )أسطورة وإيديولوجيا(22

الســـردية/ تتمثـــل فـــي تحويـــل أو عـــدة تحويلات تكـــون نتائجهـــا ترابطات هـــي أما وصلات . 3
وأمـــا فصلات للـــذوات عـــن المواضيع”23 

الملفوظات الســـردية/ هي الاشـــكال التركيبية الأولية وفي مســـتوى أعلى يمكّن لتسلسل من . 4
الملفوظات السردية أن ينظّم كوحدة سردية وهذا هو ما سماه غريماس) الانجاز( لكن كورتيس 
يرى أن تحويل أحد العناصر ينتج جملة من التحويلات المتسلسلة طوال المتتالية المعتبرة 24 

الوحدة الخطابية/ هي وحدة مســـتقلة للخطاب الســـردي، بإمكانها أن تشـــتغل كحكاية ولكن . 5
بإمكانهـــا إيضـــا أن تدمج كجزء مكون داخل حكاية أوســـع«25  

الكفـــاءة/ إرادة أو قـــدرة أو معرفـــة الفعـــل للـــذات، والتـــي يقتضيهـــا فعلها الانجـــازي والفعل . 6
الانجـــازي للذات يســـلتزم مســـبقا كفـــاءة للفعل26.

السيميائية/ لا تعني دراسة العلامات في مستوى التمظهر اللساني أو الموسيقي أو البصري ولكن . 7
لكل ما هو سابق عليها، ولكل ما هو ضمني فيها، ولكل ما يمكن وينتهي إلى إنتاجها«27، 
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وهي ترفض أن تقتصر على مجرد تحليل للدوال وترسيمة للتواصل، لا تخدم اختزال السيميائية 
إلى دراســـة المنظومات الدوال واســـتبعاد ربما بطريقة غير مباشـــرة للرســـائل المدلولات28.

2. التداولية الاجرائية للمنظورات المصطلحية.
انطلق كورتيس من التصور السوسيري لمستوى العبارة ومستوى المحتوى من أجل فهم البنية 
الدلالية وتقسيمها إلى وحدات أو سيمات على المستوى التركيبي وفونيمات على المستوى الصرفي.

 وبحســـب نظريـــة يلمســـليف فإن مســـتويي العبـــارة والمحتـــوى يتمفصلان، كل واحد حســـب 
المقابلة ففي مســـتوى المحتوى يتشـــكل الوصف نحوا وشـــكلا ويتشـــكل معجما جوهرا دلاليا29 . 

ودللّ على ذلك بالقصة التي تتضمن في مســـتوى المحتوى عنصرين مختلفين ومتمفصلين 
الواحـــد فـــوق الآخر بمكون نحوي ومكون دلالـــي الاول تعبير والثاني محتوى والنتيجة المتوصل 
إليهمـــا أن التحليـــل الســـيميائي يجـــري فـــي اتجاهين إنـــه يواجه فـــي البداية جوهـــر المحتوى.. 

ويعالـــج بعد ذلك شـــكل المحتوى30 

ولكنـــه بيّـــن أن من الصعب التمييـــز بين العلاقات النحوية والوحدات الدلالية وقدّم ترســـيمة 
للمستويات السيميائية فيها المستوى النصي ينقسم إلى المستوى السطحي والمستوى العميق..

 ففي المســـتوى الســـطحي وحدات وعلاقات مســـطحة وفي المســـتوى العميق سيمات صرف 
وتركيـــب، واســـتدرك أن هـــذه الترســـيمة لا تشـــكل مكانـــا ملائما للتحليـــل لأنه فصل بيـــن العبارة 

والمحتـــوى ولـــم يتعامل مباشـــرة معها 31هو لا يـــرى الجوهر والشـــكل إلا منفصلين ..

وأن هناك نوعين من الفعل المعرفي الفعل التأويلي من منظور المرسل إليه والفعل الاقناعي 
مـــن منظور المرســـل32 وطبّق ذلك علـــى الحياة العاطفية لفيلة البحر وكيـــف أن الفعل الاقناعي 
والتأويلي يحركان حالات التصديق وكيفية الاعتقاد .. وجدير بالذكر أن الناقد امبرتوايكو كان قد 
ذهب إلى” أن التأويل ليس فعلا مطلقا بل هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات الخاصة بالقراءة 
وهي فرضيات تسقط انطلاقا من معطيات النص مسيرات تأويلية تطمئن إليها الذات المتلقية”33

وفـــرّق كورتيـــس بيـــن معرفـــة الفعـــل والكينونـــة34 وقـــارن بين ملفوظيـــن: أنا أعـــرف كيف 
أمشـــي/ أنـــا أعرف نفســـي ماشـــيا فالأولى معرفة كينونـــة والثانية معرفة فعـــل والذاكرة تلعب في 

معرفـــة الفعـــل كما فـــي المعرفة عـــن الكينونة35



52العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيميائية جوزيف كورتيس دراسة في المنظور والمفاهيم                    أ.د. نادية هناوي سعدون

والبنية الســـردية هي الموجه للعنصر الخطابي36 ومع ترابط المســـتويين الســـردي والخطابي 
وفـــي علاقـــة تراتـــب وتبعيـــة فإنهما ليســـا متراكبيـــن لفظا بلفـــظ”37 علما أن البنية بحســـب جاك 
دريـــدا« تقتـــرض دائمـــا مركزا مـــن نوع ما للمعنى حتى فـــي البنيوية هذا المركـــز يحكم البنية«38

وقدّم كورتيس تدليلا على وحدة خطابية مثلها بالحكاية باعتبارها متوالية حسابية في المستوى 
العميق والسطحي بمكوناتها السردية والخطابية، وعلى شاكلة تحليل شتراوس للعالم الاسطوري 
فوضع متتالية من مستويات خطابية ذات عدد غير محدد وكل مستوى يقطع إلى وحدات مختلفة39

وأن يكـــون بحـــوزة الـــذات الكفوءة برنامج ســـردي يحتمـــل أن تنجزه ومتصفة بســـمات.. من 
مثـــل أيـــن تتموقع الكفـــاءة التي تهم الذات الســـيميائية بوصفهـــا ذات الفعل؟ 

وقـــد عمـــد في ســـبيل التعمق فـــي بيان كفاءة الذات إلـــى تبني تداولية اجرائيـــة يقرِّب عبرها 
تنظيراتـــه المعرفيـــة الســـابقة فالذات تمر بثلاث صيغ مختلفة للوجود الســـيميائي هي: 

ذات افتراضية ـــــ ذات محينة ــــــــــ ذات متحققة

والاولى ســـابقة على اكتســـاب الكفاءة والثانية تنتج عن هذا الاكتســـاب الانتســـاب والاخيرة 
تعيـــن الـــذات وقـــد قامت بالعمل الـــذي يوصلها بموضـــوع القيمة وبذلك تحقق مشـــروعها. وهذه 

الصيغ للوجود الســـيميائي ترتبـــط بمواضيع القيمة :

موضوع افتراضي ــــــــــ موضوع محين ــــــــ موضوع متحقق

ولكن ماذا عن مسار المرسل؟
إذا كانت الذات الســـيميائية تتحدد كذات الفعل من خلال قدرة العمل؛ فإن المرسِـــل هو الذي 
يفعل الفعل لذلك هو وحدة ســـردية وأن العلاقة بين الذات والمرسِـــل هي علاقة تراتبية مؤسســـة.

ثم قدّم لنا هذا التحديد التداولي:
ليكـــن النـــص المعطـــى لحكايـــة، معبـــرا عنـــه في لغـــة طبيعية مـــا : يتعلق الامـــر بمجموعة 
دالـــة) علامـــة لســـانية( مـــن دال) شـــكل لســـاني( ومدلـــول) شـــكل أقصوصـــة مروية( فـــان هذا 
المدلـــول المحتـــوى يمكـــن أن يـــروى بلغـــات مختلفـــة دون أن يتغيـــر الجوهـــر كثيـــرا وهـــذا يدل 
علـــى أن هنـــاك اســـتقلالا بيـــن الـــدال والمدلـــول فالتغيـــر في اللغـــة تغير فـــي الـــدوال صوتيا أو 
خطيـــا، والمكـــون الســـردي دلالـــي يفتـــرض أن المقابلـــة بيـــن الشـــكل والجوهـــر تقع كليـــا داخل 
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تحليـــل المحتـــوى. إنهـــا ليســـت مقابلة بين الدال/ الشـــكل والمدلـــول/ المحتوى، كمـــا دأب تقليد 
طويـــل منذ القرن التاســـع عشـــر على ترســـيمه فنيا، فالمســـتوى النصي هو تمظهـــر ) تعبير + 
محتـــوى( على مســـتوى ســـطحي ومســـتوى عميق من السيميائيات)ســـيم أو عنصـــر ابن ـ بنت( 
فالســـيم المشـــترك على محور التماثل بنوة والدين والســـيم على محور الجنوســـة ذكورة/ أنوثة.

وتـــدرس مجموعـــة الســـيمات علـــى مســـتوى التعبيـــر والنواة الســـيمية حســـب غريماس في 
نوعين من الســـيمات النووية: كلاســـيمات تدخل في تكوين وحدات تركيبة وكلاســـيمات تتمظهر 
داخل وحدات تركيبية أوســـع هي المربع الســـيميائي، الدال كنظام ســـيميائي نرمز له س يقابله 

سَ  س1 ـــــــــ س2 وبينهمـــا علاقـــة اقتضاء وعلاقة تضاد وعلاقـــة تناقض وتراتب..

وأن النمـــوذج العاملـــي) مرســـل  موضـــوع   متلق  مضاد  ذات  مســـاعد ( تظهر فيه علاقة 
الذات بالموضوع في اســـتثمار دلالي هو الرغبة كتوليفة أو ترســـيمة ســـيمية :

فالذات : راغبا                    ـوالموضوع : مرغوبا 

وصلة                       فصلة / مرسل ــــــــــــ مرسل إليه = علاقة اقتضاء

وســـيكون تنظيـــم مســـتوى التحليـــل المختـــار تاليـــا لعمليـــة اســـتخلاص مســـتويات المقاربة 
بصـــورة تســـمح بإنجـــاز قوائـــم للوحدات التـــي تكونها أو للمكونـــات والعلاقات التـــي تقيمها هذه 

المكونـــات صرفيـــة أو تركيبيـــة وهـــذه المســـتويات المختلفة للتحليـــل ذات طبيعـــة تراتبية40

ويتحـــدد الطابـــع الاســـتقرائي للوصـــف بالنســـبة إلى الحقيقـــة التي يصـــف وتمظهرها ضمن 
طبيعـــة محـــددة بالنمـــوذج الذي يبني مســـتوى التجانس ويتم إســـقاطه على المعطـــى المتمظهر 
لمعرفـــة مـــدى الملاءمـــة والقيـــام بفحص النمـــوذج41، من دون الالتـــزام بتطبيق الإجـــراءات في 
مســـتوى الـــدال أو المدلـــول أو كليهمـــا، ويـــرى كورتيـــس أن مشـــروعا كهـــذا للتمفصـــل التراتبي 
والتركيبـــي، بعيـــد عـــن التحقيـــق فـــي الميدان الســـيميائي كعلـــم ومنهجية وموضـــوع، وهو يبقى 
عموما في حقول الســـيميائية كاــــفة كـ) ســـيمياء الفضاء وســـيمياء المســـرح وســـيمياء الاشهار 

وســـيمياء السينما وســـيمياء الموسيقى(.

أما الســـيميائية الســـردية أو الخطابية، فإنها تخرج عن هذا التعميم والســـبب« أن التســـمية 
بســـيميائية ســـردية أو ســـيمائية خطابية بإمكانها أن تشـــمل جزءا كاملا من عمل غريماس تبرز 

جيدا كتمهيد ممكن لتوزيع وتعريف شـــكليين بمعزل عن حقول الاشـــتغال«24.
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فضغط السوسيولوجيا ودراسة التدليل كنمط رسالة في مستوى الملفوظ والهيئة الباثة)قضايا 
التلفظية والانتاج( والمتلقي مع مسألة التفسير43 تؤسس مفصلة سيميائية خاصة يمكن الوصول 
إليها فمعطى ) حكاية( = مجموعة دالة )علامة لسانية( 1( اتحاد دال تعبير 2( مدلول محتوى .

والترجمـــة لا تحـــدد الـــدوال نفســـها إذ يحـــدث تغييـــر صوتـــي وخطـــي لكـــن ذلـــك لا يعني أن 
الترجمة مســـتحيلة » إذ نجد على الاقل نفس المدلول بالتقريب تحت شـــكل لســـاني مختلف« 44

وخلـــص مـــن دراســـته الســـيميائية هـــذه إلـــى محصلة لأهميـــة المســـتويات مبينـــا أن العقل 
البشـــري ينطلق من أجل الوصولات الثقافية من عناصر بســـيطة وأن المفردات الســـيمية تتجمع 

لتميز محورين وترســـيمتين وإشـــاريتين.

 ومثّـــل علـــى ذلـــك بســـيمين بســـيطين )طلـــب ع نهي( محـــور دلالـــي يعيّن مقولـــة الاوامر 
ايجابيـــا = طلـــب او ســـلبيا = نهـــي بينهمـــا علاقـــة مزدوجـــة للفصـــل والوصـــل كل واحـــد مـــن 

الســـيمين طلـــب ونهـــي يعطـــي المجـــال لمفـــردة نقيضة .

أ طلب/ع/ حر= غير مطلوب

ب نهي/ع/ مسموح= غير منهي عنه

والوصـــل بيـــن حـــر ومســـموح يعبر عنه فـــي الاختياري مفـــردة مركبة أمري ومفـــردة محايدة 
اختيـــاري هي نفـــي متزامن للضدين طلـــب ونهي45

   طلب                                          نهي

مسموح غير منهي عنه                     حر غير طلبي 

» وطبيعي أن الأمر والإختيار يمكنهما أن يصبحا بدورهما قاعدة لمربع سيميائي من مرتبة 
أعلى مباشرة ويفسحا المجال بالتالي لتنظيم مشابه وتوليد مفردات جديدة«46، وأن العوامل هي 
التي تعين القسم الفرعي للسيميات المحددة كوحدات معزولة وبالمسند لتسمية السيميات المعتبرة 
وحدات مدمجة ومن خلال الربط بين عامل ومسند تقوم في الحين تنظيم تركيبي للتمظهر للمحتوى 
ولا تتحـــدد المفردتـــان إلا واحـــدة بالأخرى، وكل رســـالة دلالية تتضمن ضـــرورة حضور كليهما47
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وللتمثيـــل علـــى ذلك اســـتخدم نموذجا عامليا بمقابلة) ســـكون ع حركـــة( والاجراءات الافعال 
المتعلقـــة بالعوامـــل وهكذا فإن الســـيميم الاســـنادي، كمـــا يتحقق في الخطاب المتلبس باللكســـيم 

وفـــي مثال مترجم من الفرنســـية :

 هذا الفستان يوافقها جيدا

هذا الطفل يذهب الى المدرسة 

المثال الأول سكون والثاني حركة الاول وصف وثاني وظيفة. 

والـــذي يتـــم على المســـتوى الســـطحي مورفولوجيا هو نمـــوذج عاملي، وأما على المســـتوى 
العميـــق فالســـيمات مورفولوجيات يقابلها تركيبيا نموذج تأسيســـي أو بنيـــة اولية للتدليل أي أن 

العوامل يقابلها المربع الســـيميائي. 

وقـــد انحـــاز كورتيـــس إلـــى غريمـــاس أكثـــر مـــن بـــروب لأن فرضيـــة غريمـــاس« تتمثل في 
انتقالهـــا مـــن ميـــدان الوظائـــف التـــي يقتـــرح بـــروب بشـــأنها تنميطـــا أوليـــا في حقـــل القصص 
الشـــعبية العجيبـــة إلـــى ميـــدان العوامل مصطلـــح مقتبس من ل. تنيـــار الذي يبقـــى الفعل عنده 
عقـــدة الجملـــة« 84 وعـــرّج علـــى نموذج عاملي أســـطوري بالاســـتناد إلى بروب وســـوريو وهي:

مرسل            موضوع       متلقي

مضاد           ذات            مساعد

وأن النمـــوذج العاملـــي كنظـــام محـــوره علاقـــة بيـــن الـــذات والموضـــوع 94 و« أن فقدان أي 
علاقـــة بيـــن الذوات والموضوعات تؤول إلـــى إلغاء الوجود الســـيميائي وترمي بالموضوعات في 

العدم الدلالـــي الاصلي”50 

  وكان الناقد امبرتوايكو قد حاول أن يفسر هذا الاختلاف واضعا تصنيفا أدبيا للعلامة على وفق 
تسعة معايير محددة، مقسما مصدر العلامة إلى : موضوعات عضوية وموضوعات لا عضوية51  

امـــا رامـــان ســـلدن فذهـــب إلـــى أن« العلامـــة ليس لهـــا دلالـــة إلا بعلاقتها داخل النســـق .. 
اللغـــة نســـق من أنســـاق متعددة للعلامـــة » 52«.
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وعلـــى الرغـــم من إمعـــان كورتيس في تلمـــس حيثيات النظرية الســـيمائية ســـرديا وخطابيا؛ 
مه« ليس مرضيـــا بطبيعة الحال بالنســـبة إلى  إلا إنـــه  انتهـــى إلـــى أن الجهـــد البحثـــي الـــذي قدَّ

كل النقـــاط .. ولكنـــه ذو طبيعـــة عمليـــة تعلن عن أبحاث واكتشـــافات ممكنـــة وقادمة«53 

ولعـــل مـــن أســـباب إحساســـه بعدم الرضـــا متأتٍ من أن الانســـان لا يتموقع فقـــط في علاقة 
مـــن نـــوع أنا/أنـــت ولكن أيضـــا في علاقة مـــع العالم الذي يتـــم فيه أو عليه فعلـــه اليومي.

وإذا كان القســـم الثانـــي مـــن الكتـــاب كورتيـــس قـــد خصـــص لقراءة ســـيميائية لســـوندريون 
والتنظيـــم العـــام لهـــا على أنها حكاية زواج كوســـيلة للرقي الاجتماعي؛ فـــإن الغاية هي التفريق 
بيـــن الســـيميائية الســـردية والســـيميائية الخطابيـــة كنظريـــة نقديـــة معاصرة ذات حمـــولات نقدية 

تحليليـــة ووصفية وتفســـيرية..

الخاتمة
يتبيـــن لنـــا ممـــا تقـــدم أن جوزيـــف كورتيس بوصفـــه ناقدا ســـيميائيا لا يـــرى الملفوظات إلا 
كمكونـــات ســـردية وملفوظات خطابية لها مســـتويات وتتضمن عناصر وعلاقـــات تنظم المعنى..

 وهـــو معتـــد كثيـــرا بتنظيـــرات غريمـــاس كيـــف لا وهـــو أحـــد تلامـــذة المدرســـة الســـيميائية 
الفرنســـية بفرضياتهـــا اللغويـــة ومعطياتهـــا المنهجية متوصـــلا الى مفصلة ســـيميائية خاصة به 
مكنته من وضع معجم اصطلاحي اســـتمد قاعدته النظرية من طروحات الشـــكلانيين والبنيويين 
والســـيميائيين وبنـــى أركانـــه وطبقاته من رؤية منهجية اســـتمدها من عقل نقـــدي ثاقب وبتمعن 

تداولـــي وحرص ووعـــي خالصين ..

ولـــم يكـــن كتابه) مدخل الى الســـيميائية الســـردية والخطابية( مجرد مدخـــل اعتيادي بل هو 
تمهيـــد تنظيـــري ومقدمـــة مبدئيـــة لاشـــتغالات ســـيميائية أكثـــر بعدا وشـــمولية وهو مـــا قرره في 
خاتمـــة الكتـــاب انطلاقـــا مـــن التـــزام علمـــي ونظر موضوعـــي لا يســـلكه إلا من تمثل أساســـيات 

التفحـــص النقـــدي وهضم أوليـــات التنظيـــر النقد نقدي.
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